الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الحمد لله الذي خلق 
الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على الذي لا ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى أما بعد. فهذه فوائد من أحاديث النبي: 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم رجل يشتكي قسوة قلبه فقال له : " أثحبٌ يلين قابُك 
وتُدرك حاجتك ؟ ارحم اليتيمَ وامسّخ رأسّه وأطعِمه من 
طعامك يَلِنْ قلبّك وثدرك حاجتك " . 


أخرجه الطبراني وصححه الألباني 
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الشرح الإجمالي 

الإحسان إلى اليتيم خلق إسلامي رفيع حننا الإسلام عليه وندبنا إليه , 
بل وجعله من أفضل الأعمال وأركاها. ولقد أكد القرآن الكريم على 
حقيقة الإحسان إلى اليتيم , وعدم الاعتداء على ماله , قال تعالى : 
ولا تفرَئُوا مَالَ الْيَبيم إِلَّا الي هي أَخسَن حَنَّى يَبْلْعَ أَسْدَهُ وَأَوُْوا 
الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بِالْقسْطٍ لا نُكَلّفْ نَفْسا إِلّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاغْدِلُوا 
وَلَوْ كان ذَا قُرْتَى وَيعَفْدٍ اللّهِ أَوْقُوا ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلكُمْ تَلَكرُونَ 
(152). 

واليتيم هو من فقد أباه قبل أن يبلغ سن الحلم والبلوغ, فإذا بلغ 
الحلم زال عنه هذا اللّقب. واليتم لغة تعني الانفراد. فمن عاش وكبر 
بدون أب فهو يتيم. والسبب في تسميته بهذا الاسم أن الإنسان يفقد 
من يعتني به ويكفله في مرحلة الصغر حين يكون في أشدّ الحاجة لمن 
يأويه ويعتني به ويرعاه. لقد حرصت شريعتنا الإسلامية على الإهتمام 
باليتيم وحقوقه ورعايته. فقد ورد ذكر اليتيم في القرآن اثنين وعشرين 
مرّة. كانت في مواقع تعرض الرحمة الإلهية بهذا الإنسان وإيصاء 
النّاس به. إن الإسلام حرص على اليتيم وجعل جزاء كافله قربه من 
الرسول "صلَى الله عليه وسلم" وحبّه له يقول رسولنا الكريم: "أنا 
وكَافِل اليم في الْجَنّةِ هَكَذَاء وَأَشَارَ باساب وَالْوْسْطَى وَفَرّج بَيَْهُمَا 
شَيْنَا رواه البخاري . 


وقد كان خاتم الأنبياء يتيماً لكن الله سبحانه وتعالى تكفله من عنده ومن 
عليه بالرسالة وعوّضه عن فقده فالله رحيم بعباده ولا يدسى أحداً. 

وكفالة الأيتام وانتشالهم من مخمصة الفقر, وحفظهم من الضياع, واحدة 
من عناصر قوة المجتمع وحفظ تماسكه. وهي عنوان المحبّة والرحمة 
والإيمان الصادق. هذه السمة الإنسانية علاوة على آثارها الوضعية من 
البركة والخير العميم, فإن لها آثاراً معنوية أخروية كل لحظة من لحظاتها 
تعدل الدنيا وما فيها. فالإسلام: دين العدل, والمساواة» والرحمة 
والعطف.. جاء لينتصر للضعفاء ويأخذ لهم حقوقهم تامة غير منقوصة 
مهما كلف الثمن. فالقوي عنده ضعيف حتى يأخذ منه الحق» والضعيف 
في نظره قوي حتى يأخذ له حقه. 

فإِنَ اليسامى في قلب المجتمع المسلم يمثلون نقطة مُضيئة 
بالحسناتء والأجور العاليات؛ من ربٌ الأرض والسموات» 
وذلك لمن نَظَّرٌ إلى الأمر بعين قلبه, وألقى سمعه إلى أمسر 
الله - تعالى - وبيان رسوله - صلَى الله عليه وَسلم - 
وإِحساسُةُ الإيمانِنُ حاضرٌ لا يغيب. 

ومسن أفضل الأعمال التي يمكسن أن يؤديها الإنسان إلى 
الينسيم هي كفالته مادياًء وعن طريق الإنفاق عليه إنفاقاً 
كاملاً مأكلاً ومشرباً ومسكناً وتعليماً وملبساً وترفيهاً وعناية 
نفسية؛ فإذا فعل ذلك نال الأجر العظيم والذي قد يصل 
إلى مرافقة النبي في الجنة. 

ومن الأعمال العبي يمكن أن تؤدى إلى الأيتامإدخال 
السرور والبهجة على قلوبهم؛ وتعليمهم وحمايتهم من 
المجرمين الذين يسستغلونهم أبشع اسستغلال: والذين 
يشكلون مصدر خطر عليهم يتهدد مستقبلهم. كماأنه من 
أفضل الأعمال التي يمكن أن تؤدى إلى اليتيم هي عن 
طربيق إشعاره بالأمان والحنان والدفى العائلي والطمأنينة, 
فهو بذلك يكون قد حقق منفعة كبيرة لليسيم. فجبر خاطر 
اليتيم يسعد الله تعالى بالإنسان, وسيناله الخير الوفير, لأنه 
ومن يقدم حسنة يكافته الله تعالى بها أفضل مكافأة. 


و قد حت التي صِلَى الله عليه و سلَم على حسن 
معاملة اليتيم و أنّها من أسباب رقة القلب و خشوعه . 

وقد قرّر الله سبحانه و تعالى قاعدة التعامل مع اليتيم 
حيث قال ( فَأمًا اليتيم فلا تقهر). 

لكفالة اليتيم وإكرامه فوائد كثيرة منها : 

(1) صحبة الأسول صلَى الله عليه وسلّم في الجتّة, 
وكفى بذلك شرفا وفخرا. 

(2) كفالة اليتعسيم صدقة يضاعف لها الأجر إن كانت 
على الأقرباء (أجر الصّدقة وأجر القرابة). 

(3) كفالة اليعسيم والإنفاق عليه ديل طبع سليم وفطرة 
(4) كفالة اليعسيم والمسح على رأسه وتطييب خساطره 
يرقّق القلب ويزيل عنه القسوة. 

(5) كفالة اليعسيم تعود على الكافل بالخير العميم في 
الدّنيا فضلا عن الآخرة. 

(6) كفالة اليتيم تساهم في بناء مجتمع سليم خال من 
الحقد والكراهيّة» وتسوده روح المحبّة والود. 

(7) في إكرام اليتسيم والقيام بأمره إكرام لمن شارك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في صفة اليتم. وفي هذا دليل 
على محبّته صلَّى اللّه عليه وسلّم. 

(8) كفالة اليعيم تزركي المال وتطهّره وتجعله نعم 
الصّاحب للمسلم. 

(9) كفالة اليعسيم من الأخلاق الحميهة العي أقرّهما 
الإسلام وامتدح أهلها . 

(10) كفالة اليعيم دايل على صلاح المرأة إذا مات 
زوجها فعالت أولادها وخيريّتها في الدنيا وفوزها بالجئة 
ومصاحبة الرسول صلَى اللّه عليه وسلّم في الآخرة. 

(11) في كفالة اليسيم بركة تحل على الكافل وتزيد مسن 


رزقه.. 


الفوائد : 

1- الأيتام هم رافدٌ من روافدٍ السعادة في مجتمع المسلمين؛ لأنّهم 
يملؤون فراغًا روحيًًا صاديًا عند مَن أكرمه الله - تعالى - برقة القلب 
لهم, والخئوٌ الدائم عليهم؛ فهم من أسباب رقة القلوب الحاضرة» 
والنُفوس الشاكرة, 

2- اليتيم من البشر: من فَقَدَ أباه وهو دون الحُلّم ومن فَقَدَ أبويه 
فهو لطيم. 

3- من أفضل الأعمال التي يمكن أن يؤديها الإنسان إلى اليتيم هي 
كفالته مادياً. وعن طريق الإنفاق عليه إنفاقاً كاملا مأكلاً ومشرباً 
ومسكناً وتعليماً وملبساً وترفيهاً وعناية نفسية 

4- جدير بالمؤمن والمؤمنة الإحسان إلى من لديه شيء منهما من أيتام 
المسلمين وفقرائهم فإن الصدقة في هؤلاء في محلها من الركاة وغيرها. 
5- اليتيم هو الذي فقد أباه وهو صغير لم يبلغ الحلم؛ فإذا بلغ الحلم 
زال عنه وصف اليتيم. 

6- لا يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وذلك بالتصرف فيه 
بالتجارة والتنمية وبالنصح وأداء الأمانة حتى يبلغ اليتيم أشده أي حتى 
يبلغ الحلم؛ ويزول عنه السفه ويكون رشيداًء فإذا رشد دفع إليه ماله 
وأشهد عليه. 

7- لا يجوز قرب ماله للطمع فيه والإساءة إليه. بل هذا 
من أعظم أسباب العقوبات وكبائر الذنوب, كما قال الله 
عزوجا: إإِنَّ انّذِينَ يَأَكُلُونَ أَفُوَالَ الْيَامَى ظُلْمَا إِنَّمَا 
يَأكُلُونَ في بُطُوِنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا][7]: فأخحذ 
مال اليتيم بغير حق من كبائر الذنوب. 

8- الإفاق على المساكين ورحمتهم واللطف بهم 
والمواساة من أق رب القرببات وأفضل الطاعات» 
والمحسن موعود بأجر عظيم مع الخلف لما أنفق قال 
سبحانه وتعالى: [ِوَمَا تُقَدَمُوا ِأنَفْيِكُم من خَيْرٍ تَجدُوهُ 
عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَْرًا] [13]. 


9- أن الذي يطرد اليتيم, ويحرم اليتيم حقه. هذا هو الذي يكذب 
بالدين. تعبيراً عن الترابط العميق بين الدين» وبين الاهتمام بشؤون الأيتام؛ 
وبين الإيمان وبين الاهتمام بشؤون المتعبين. 

0- قوله تعالى: [فَأمّا اليَتيم فَلاَ تقهّر] [الضحى:9] . قال ابن كفير: 
"فلا تقهر اليتيم, أي لا تذله وتنهره وتهنه, ولكن أحسن إليه وتلطف به 
وكن لليتيم كالأب الرحيم. 

1- أن مسح رأسه سبب مخلص من قسوة القلب المبعدة عن الرب فإن 
أبعد القلوب من الله القلب القاسي. 

2- كفالة البتيم تكون بضم اليتيم إلى حجر كافله أي ضمه إلى أسرته, 
فينفق عليه, ويقوم على تربيته» وتأديبه حتى يبلغ؛ لأنه لا يتم بعد الاحتلام 
والبلوغ, وهذه الكفالة هي أعلى درجات كفالة اليتيم حيث إن الكافل 
يعامل اليتيم معاملة أولاده في الإنفاق والإحسان والتربية وغير ذلك 
»فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يضمون الأيتام إلى أسرهم. 

3 أن كفالة اليتيم لا تقتصر على النواحي الغذائية فقط. بل 
يتسع معناها ليشمل احتضانه وتعليمه والاهتمام بصحته وإعداده 
نفسياً وتربوياً لمواجهة المستقبل, والأخذ بيده نحو الفضيلة؛ 
وتقوبة روحه وعقله. وزرع الأمل في نفسه. ومعاملته بصدق 
وإخلاص, والحرص على مستقبله وسلوكه, كما يكون حرص الأب 
على مستقبل أبنائه وسلوكهم. 

4- لقد اهتم دينا الإسلامي الحنيف باليتيم اهتماماً 
كبيسراًء وأجزل الفواب العظيم لمن يتولى كفالة الأيتام 
ويحسن معاملتهم, وتربيتهم. فنحن أمة ذات رسالة, حملنا 
الإسلام مسذ قرون طويلة, وطبقنا أحكامه. فانتشر الحب 
والأمان والتكاتف بين أبناء المجتمع الإسلامي . مسن أجل 
ذلك رأينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يملا وصاياه 
وأحادينه بوجوب احترام حق اليتيم في العطف والحياة. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو 
قسوة قلبه. ققال له صلى الله عليه وسلم: 


(أتحب أن يلين قلبك وتدرك 
حاجتك؛ ارحم اليتيم. وامسح رأسه. 
وأطعمه من طعامك؛ يلن قلبك 
وتدرك حاجتك) 


الورقة الدموية كم #ننتومنتميركتنمة 


وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية والدال على الخير 


أعدّها عزمي إبراهيم عزيز 


